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 طهران - عكســــت تحــــركات إيران في 
ســــوق النفط عبر تصدير الخام ســــرا إلى 
الصــــين والهنــــد متغيرات جديــــدة حيث 
مــــن المحتمل أن تــــؤدي عــــودة الإمدادات 
الإيرانية إلى الهند، ثالث أكبر دول العالم 
اســــتيرادا للخام، إلى تقليــــل الطلب على 
الشحنات الفورية التي ازدادت في الآونة 

الأخيرة.
وأفــــادت ســــتة مصادر بقطــــاع النفط 
وبيانات رفينيتيف أن إيران شــــحنت سرا 
كميات قياسية من النفط الخام إلى الصين 
أكبر مشــــتري نفطها في الشهور الأخيرة، 
وفي الوقت نفســــه، أضافت شركات تكرير 
حكومية هندية كميات من النفط الإيراني 
إلى خططها السنوية للاستيراد، مفترضة 
أن الولايــــات المتحــــدة ســــتخفف قريبــــا 
العقوبــــات المفروضة علــــى المنتج العضو 

بأوبك.
ويســــعى الرئيس الأميركي جو بايدن 
لإحياء المحادثات مــــع إيران حول الاتفاق 
النــــووي الــــذي انســــحب منــــه الرئيــــس 
الســــابق دونالد ترامب فــــي 2018 رغم أن 
العقوبــــات الاقتصاديــــة القاســــية لا تزال 
ســــارية وتصر طهــــران علــــى رفعها قبل 

استئناف المفاوضات.
النفـــط  شـــركة  إن  المصـــادر  وقالـــت 
الوطنيـــة الإيرانيـــة بـــدأت التواصـــل مع 
زبائـــن في مختلف أنحاء آســـيا منذ تولى 
بايدن منصبه، وذلك لتقييم الطلب المحتمل 
على نفطها وطلبت المصادر عدم الكشـــف 

عن هوياتها بسبب حساسية الأمر.
وأدت العقوبات إلى هبوط ســــريع في 
الصــــادرات الإيرانية إلــــى الصين والهند 
واليابــــان وكوريــــا الجنوبيــــة منذ أواخر 
2018. وقــــادت العقوبــــات والتخفيضــــات 
الإنتاجية التي قررها المنتجون من أعضاء 
مجموعــــة أوبك+ إلى تقلص المعروض من 
نفط الشــــرق الأوســــط عالــــي الكبريت في 

آسيا أكبر أسواقه العالمية.
وتســــتورد آســــيا أكثــــر مــــن نصــــف 
احتياجاتهــــا من النفط الخام من الشــــرق 

الأوسط.
وقــــال مصــــدر بشــــركة تكريــــر هندية 
”خاطبونــــا وقالوا إنهم يأملون في القريب 

العاجل في استئناف إمدادات النفط فقلنا 
‘إن شاء الله‘“.

ومن المحتمل أن تؤدي عودة الإمدادات 
الإيرانية إلى الهند، ثالث أكبر دول العالم 
اســــتيرادا للخام، إلى تقليــــل الطلب على 
الشحنات الفورية التي ازدادت في الآونة 
الأخيرة بعد أن خفــــض العراق الإمدادات 

وقلصت الكويت آجال بعض التعاقدات.
وقال مســــؤول حكومي إن الهند التي 
تضــــررت من الارتفاع العالمــــي الأخير في 
أسعار النفط الخام تتوقع عودة الإمدادات 
الإيرانية إلى السوق خلال ثلاثة أو أربعة 

أشهر.

وقال مســــؤول آخر بشــــركة تكرير إن 
شــــركته تلقت من مســــؤولي شركة النفط 
الوطنية الإيرانية ما يفيد أن اتفاقا رسميا 
بشــــأن إمدادات النفط الخام سيوقع بعد 
الانتخابــــات الإيرانية فــــي يونيو المقبل. 
وقد تواصلت الشركة الإيرانية بالفعل مع 

زبائن آخرين في آسيا.
وقال متعامل بشــــركة تكرير في شرق 
آســــيا ”في الآونة الأخيرة تواصلت معنا 
شــــركة النفط الوطنية الإيرانية لتســــألنا 
عــــن الطلب. يبدو أن إيران تتأهب للعودة 

إلى السوق“.
وقــــال مصدر آخر بقطــــاع التكرير إن 
المحادثــــات فــــي مرحلــــة ”أوليــــة للغاية“ 
وأن المؤسســــة الإيرانية تريــــد معرفة ما 
إذا كانت الشــــركة ستستأنف شراء النفط 

الإيراني.
وعلى النقيض مــــن الهند، لم تتوقف 
الصــــين بالكامل عن اســــتيراد النفط من 

إيران.
فقد أفــــادت خدمــــة أويل ريســــيرش 
من ريفينيتيف أن إيران شــــحنت حوالي 
17.8 مليون طــــن (306 آلاف برميل يوميا) 
من الخــــام إلــــى الصــــين خــــلال الأربعة 
الشــــحنات  وأن  الماضيــــة  شــــهرا  عشــــر 
بلغــــت مســــتويات قياســــية فــــي ينايــــر

وفبراير.
ومــــن هذه الكميات كان حوالي 75 في 
توصف  المئة من الواردات ”غير مباشرة“ 
بأنها نفط من ســــلطنة عمان أو الإمارات 
العربية المتحدة أو ماليزيا دخلت الصين 
في الأساس من موانئ في إقليم شاندونغ 
الشــــرقي الذي توجد فيه أغلب شــــركات 
التكرير المســــتقلة في الصين أو من ميناء 
إينجكو فــــي إقليم لياونينغ في الشــــمال 

الشرقي.

أما نســــبة الخمسة وعشرين في المئة 
الباقية من الواردات، فقد قالت ريفينيتيف 
إنهــــا وُصفت بأنها مشــــتريات رســــمية 
الاســــتراتيجي  البترولــــي  للاحتياطــــي 
في الصــــين، إذ تحتفظ بكين بمشــــتريات 
صغيرة الحجم رغم العقوبات الأميركية.

وقالت إيما لــــي محللة تدفقات النفط 
الخــــام فــــي ريفينيتيف ”الكميــــات بدأت 
ترتفع من الربــــع الأخير في 2020، إذ كان 
إقليم شــــاندونغ علــــى رأس المناطق التي 
اســــتقبلت الخام، وهو ما يشــــير إلى أن 
المســــتهلك الأساســــي لــــه معامــــل تكرير 

مستقلة“.

وعادة ما تغلق الناقلات التي تحمل 
النفط الإيراني أجهـــزة تحديد مواقعها 
عنـــد التحميل لتجنب رصدها ثم يصبح 
من الممكن متابعتها مرة أخرى عن طريق 
الأقمار الصناعية قرب موانئ في سلطنة 
عمان والإمـــارات والعراق. وقالت لي إن 
بعض الناقلات تنقل جانبا من شحناتها 
إلى سفن أخرى قرب سنغافورة وماليزيا 

قبل أن تبحر إلى الصين.
ولم تتمكـــن رويترز من التعرف على 

المشترين النهائيين لهذه الشحنات.

ودون التعليق مباشرة على الصفقات 
النفطية، قال مكتب المتحدث باسم وزارة 
الخارجيـــة الصينية ”إيران دولة صديقة 
للصـــين وبـــين البلدين اتصـــالات عادية 
وتعاون. والتعاون بين الصين وإيران في 
إطار القوانين الدولية صائب ومشـــروع 

ويستحق الاحترام والحماية“.
وامتنعـــت شـــركة النفـــط الوطنيـــة 
الإيرانيـــة عـــن التعقيب. وقال مســـؤول 
بوزارة النفـــط ”عندما تُرفـــع العقوبات 
الأميركيـــة الظالمة ســـتتمكن إيـــران من 
بيع نفطها لأي بلد وأؤكد لكم أنه ســـيتم 

توقيع تعاقدات كثيرة“.
وقالت شركة بترولوجيستكس لتتبع 
الناقلات في جنيـــف إن حجم تحميلات 
النفط الإيراني فـــي يناير  تجاوزت 600 
ألـــف برميل في اليـــوم للمرة الأولى منذ 
مايـــو 2019، وذلـــك في مؤشـــر على أن 
نهايـــة ولايـــة ترامب ربما تغير ســـلوك 

المشترين.
وأظهـــرت بياناتمـــن ريفينيتيف من 
الجمـــارك الصينيـــة أن الشـــحنات غير 
المباشـــرة التي وصلت فـــي فبراير، بما 
فيهـــا الشـــحنات التي تنتظـــر تفريغها 
فـــي موانئ صينية، بلغت قرابة 850 ألف 
برميـــل في اليـــوم، متجاوزة المســـتوى 
القياسي اليوم المســـجل في أبريل 2019 

وهو 790 ألف برميل في اليوم.
وأظهرت بيانـــات الجمارك الصينية 
الأحـــد أن واردات النفـــط الخام ارتفعت 
بمعدل ســـنوي أربعة في المئـــة في أول 
شهرين من العام الجاري. وستنشر هيئة 
الجمارك الصينية تفاصيل الواردات من 

كل دولة هذا الشهر.
وقال متعامل صيني مســـتقل مطلع 
علـــى بعض الصفقات ”الخـــام الإيراني 
بدأ يدخل شـــاندونغ مـــن أواخر 2019… 
بـــدءا ببعض شـــركات التكريـــر التي لا 
تملك ســـيولة نقدية وكانـــت تكرر النفط 

أولا قبل دفع ثمن الشحنة“.
وأوضـــح المتعامـــل أن أغلـــب هـــذه 
بالعملـــة  تســـويتها  جـــرت  الصفقـــات 
الصينيـــة أو اليـــورو للالتفـــاف علـــى 

العقوبات الأميركية.

تؤكد بيانات وتقارير أن إيران شــــــحنت كميات نفط قياســــــية إلى الصين سرا 
فيما تحاول جس نبض مشــــــترين آســــــيويين، حيث تقول مصــــــادر إن طهران 
ــــــد مواقعها عند تحميل ناقــــــلات نفطها لتجنب  ــــــى غلق أجهزة تحدي عمدت إل

رصدها، ما مكنها من تصدير كميات كبيرة إلى الصين والهند.

دفعت الأزمات المزدوجة الدينار الجزائري إلى الانخفاض، حيث تســــــبب 
نضــــــوب احتياطــــــات النقد الأجنبي بفعــــــل تراجع صــــــادرات المحروقات 
وتداعيات كورونا في انهيار قيمة العملة وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية 
مما قوّض القدرة الشــــــرائية في وقت تطالب فيه أوساط اقتصادية ونقابية 
بإلغاء بعض الرسوم عن المنتجات واسعة الاستهلاك لدفع تسعيرها نحو 

مستوياتها السابقة.

أيادي إيران الخفية تتجاوز الحدود 

 الجزائــر - تواجـــه العملـــة الجزائرية 
المحلية ”الدينار“ صدمات غير مسبوقة في 
ظل التراجع الحاد، رافقها ارتفاع كبير في 
أسعار عديد المواد الاستهلاكية هدد بشكل 

جدي القدرة الشرائية للمواطنين.
العـــام  الموازنـــة  قانـــون  ويتوقـــع 
الجزائري لسنة 2021 متوسط سعر صرف 
بــــ142 دينارا لكل دولار واحد، و149 دينارا 

في عام 2022.
ووفقـــا لفرضيـــات الموازنـــة تتوقـــع 
الســـلطات انخفاضـــا بواقع خمســـة في 
المئة مـــن قيمة العملة المحليـــة الدينار كل 
ســـنة، خلال الأعوام الثلاثة المقبلة مقارنة 

بالعملات الأجنبية.
وحســـب بيانات بنك الجزائر المركزي، 
بلغ ســـعر صرف الدينار خلال فبراير2021 
مســـتوى 132 مقابل الـــدولار و161 مقابل 

اليورو.
وبلغ متوسط صرف الدينار الجزائري 
وفق قانوني الموازنة العامة للسنتين 2020 

و2019، مستوى 123 و118 تواليا.
وإضافة إلــــى تراجع الدينار في قانون 
الموازنة، توقعت الوثيقة عجزا غير مسبوق 

في تاريخ الجزائر فاق 22 مليار دولار.
ويقول مراقبون إن تراجع قيمة الدينار 
الجزائري مقابل العملات الأجنبية، سببه 
نضوب إيرادات البـــلاد من النقد الأجنبي 

جراء الأزمة النفطية المستمرة منذ 2014.
ويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة 
لعائدات المحروقات من النفط والغاز التي 
تمثل نحو 93 في المئـــة من مداخيل البلاد 

من النقد الأجنبي وفق بيانات رسمية.
في بداية الأزمة النفطية منتصف 2014، 
كان سعر صرف العملة المحلية الجزائرية 

يساوى 83 دينارا لكل دولار واحد.

وحاليـــا تبلـــغ قيمـــة صـــرف العملة 
المحلية في السوق الموازية 178 دينارا لكل 

دولار، و210 دينارا مقابل اليورو.
الغذائيــــة  المــــواد  أســــعار  وشــــهدت 
زادت  حيــــث  كبيــــرا  ارتفاعــــا  الأساســــية 
أســــعار المخبوزات على اختــــلاف أنواعها 
والبقوليات (العدس الفاصوليا والحمص)، 
بعدة أحياء في الضاحية الشرقية للجزائر 

العاصمة.

كما ارتفعت أسعار الأجبان ومشتقات 
الألبـــان ما بين 5 إلـــى 20 دينارا، والزيوت 
الغذائية بأكثر من 50 دينارا لقارورة بسعة 
5 لترات؛ كما طالت الأسعار المرتفعة المياه 

المعدنية.
المنظمـــة  حـــذرت  أســـابيع،  وقبـــل 
الجزائريـــة لحماية المســـتهلك، من حدوث 
الأســـوأ بســـبب ارتفـــاع أســـعار عديـــد 
المنتجات الاســـتهلاكية، رافقـــه تراجع في 

قيمة صرف الدينار الرسمية في البنوك.
وذكـــر رئيس المنظمـــة مصطفى زبدي 
في تصريحات لوسائل إعلام جزائرية، أن 
ارتفاع الأســـعار ليس مرده قاعدة العرض 

والطلب فقط.
ونسب زبدي جزءا من ارتفاع الأسعار 
إلـــى تدنـــي قيمـــة الدينـــار، ودعـــا لإلغاء 
بعض الرســـوم المفروضة علـــى المنتجات 
واسعة الاســـتهلاك لدفع تســـعيرها نحو 

مستوياتها السابقة.

في الســـياق، يرى المحلـــل الاقتصادي 
الجزائري سليمان ناصر، أن ”سعر صرف 
الدينـــار يحـــدده بنـــك الجزائـــر المركزي 
ســـنويا، على ضوء مؤشـــرات اقتصادية، 
منها الميزان التجـــاري وميزان المدفوعات 
ومداخيـــل المحروقات واحتياطـــات النقد 

الأجنبي وغيرها“.
وأوضح سليمان ناصر في تصريحات 
صحافيـــة، أن ”بنـــك الجزائـــر يأخذ بعين 
الاعتبـــار من حـــين لآخر، تغيرات أســـعار 
ســـلة من العملات أهمها اليورو والدولار، 
باعتبارهمـــا أهـــم العمـــلات فـــي تجارة 

الجزائر الخارجية“.
وأشـــار الخبيـــر إلى أنه فـــي ظل عدم 
تحرير ســـوق الصرف فـــي الجزائر، يبقى 
تأثيـــر العـــرض والطلـــب علـــى العملات 
الأجنبيـــة وعلى العملـــة الوطنية ضعيف 

التأثير في سعر الصرف للعملة المحلية“.
الجزائرية  الســـلطات  اســـتمرار  وعن 
في تخفيض مســـتوى العملة المحلية، يرى 
المحلـــل الاقتصادي أن الســـلطات تعودت 
منذ ســـنوات على التخفيض كلما تقلصت 
أســـعار النفـــط، لتعويـــض ذلـــك التراجع 

ولربح الفرق في سعر الصرف.
وبخصـــوص الحـــل لإيقـــاف تدهـــور 
الدينار ومعه القدرة الشـــرائية، رد الخبير 
الاقتصـــادي أنـــه لا بد من تعـــويم نهائي 
للدينـــار خـــلال فترة محـــددة لهـــا بداية 

ونهاية، مع إجراءات مصاحبة.
وأهـــم هذه الإجـــراءات يضيف ناصر، 
هـــي حماية الطبقـــات الهشـــة والضعيفة 
التـــي ســـتكون أكبـــر متضـــرر مـــن هذا 
التعـــويم، من خـــلال إصلاح نظـــام الدعم 
وتوجيهه لمستحقيه عوض أن يستفيد منه 

الجميع كما هو مطبق حاليا.
وتطبق الجزائر سياسة دعم اجتماعي 
منذ عقود، بلغـــت قيمتها في موازنة 2021 

نحو 17 مليار دولار.
وتخصص الجزائر أمــــوال الدعم لعدة 
قطاعات وفئات، ويتوزع ما بين دعم مباشر 
بمبالــــغ ماليــــة للمعنيين به، وغير مباشــــر 
بتحمل الدولة لفارق سعر تسويق المنتجات 

الواسعة الاستهلاك وتكلفتها الحقيقية.

 عمــان - قــــال البنك المركــــزي الأردني 
الاثنين إن تحويــــلات المغتربين الأردنيين 
تراجعت بنسبة 9.1 في المئة العام الماضي 

إلى 2.3 مليار دينار (3.24 مليار دولار).
الأردنيين  العاملين  تحويلات  وتأثرت 
في الخارج سلبا من جراء تداعيات هبوط 
أســــعار النفط على اقتصــــادات الخليج، 
فضلا عن تبعات جائحة فايروس كورونا.

ويأتــــي هذا الانحســــار في تحويلات 
المغتربين، جــــراء تعليق أنشــــطة العمل، 
وموجــــة التســــريحات وصــــرف أنصاف 
الأجــــور بســــبب التراجــــع في الأنشــــطة 
الاقتصاديــــة ما صعــــد المخــــاوف من أن 
تتحــــول تلك الكتلــــة النشــــيطة إلى عبء 

إضافي يثقل كاهل الدولة.
وبدأت تحويــــلات العاملين الأردنيين 
فــــي الخــــارج تتأثــــر ســــلبا منــــذ بــــدأت 
تداعيات هبوط أسعار النفط تضغط على 
اقتصــــادات الخليج، فضلا عــــن تأثيرات 
جائحــــة فايــــروس كورونــــا منــــذ مارس 

الماضي.
وتعتبر حوالات العاملين في الخارج، 
أحد المصــــادر المهمة التــــي يتغذى عليها 

الاحتياطــــي مــــن العملــــة الأجنبيــــة في 
الأردن، إلــــى جانــــب الاســــتثمار الأجنبي 
المباشــــر والدخل الســــياحي والإيداعات 
بالدولار، علاوة على إيرادات الصادرات. 
ويتوقــــع مراقبون عــــودة أعداد كبيرة من 
الأردنيين العاملين فــــي الخارج، وارتفاع 
نســــب البطالة التي بلغــــت 22.7 في المئة 
نهايــــة 2020، مــــن 19 في المئــــة نهاية عام

.2019

وفــــي وقت ســــابق، قدر وزيــــر العمل 
الأردني معن قطامين، عــــدد العاطلين عن 
العمل بحوالي 400 ألف شخص، يقابلهم 
نحو مليون شــــخص من العمالة الوافدة 
موزعين في مختلف القطاعات ومنهم من 

يعمل بصفة غير شرعية.

وحــــذر خبــــراء اقتصــــاد من تفشــــي 
ظاهــــرة البطالة في الأردن، في ظل ظروف 
كورونا الضاغطة على مختلف المؤسسات 
والشــــركات التي قــــد تتخلى عــــن أعداد 
كبيــــرة من العاملــــين لديهــــا، أو التي قد 

تتوقف أعمالها.
وتســــببت التبعات الســــلبية لتفشي 
جائحة كورونا في تأثر حوالات المغتربين 
الأردنيين، بســــبب تعليق أنشــــطة العمل، 
الذي نتجت عنه تســــريحات من الوظائف 
أو صرف أنصاف أجور بســــبب التراجع 

في الأنشطة الاقتصادية.
وتبعا لتداعيات الوباء تهاوى الدخل 
الســــياحي في الأردن بنســــبة 70 في المئة 
في الأشــــهر الثمانيــــة الأولى مــــن العام 
الماضي ليصل إلى 839 مليون دينار (1.18 
مليــــار دولار) مقارنة مــــع نفس الفترة من 

العام الماضي بحسب البنك المركزي.
وفي يونيو 2019 اصطدمت الحكومة 
مــــن  الآلاف  عــــودة  بضغــــوط  الأردنيــــة 
المغتربين، ولاســــيما أولئك الذين تقطعت 
بهم السبل بعد أن استوفوا فترة إقامتهم 
فــــي دول الاغتراب وانتهــــت عقود عملهم 
وهنــــاك مــــن تم فصله من قبل الشــــركات 

المشغلة جراء الأزمة الصحية العالمية.
ويشــــكل تقلص التحويــــلات صداعا 
داخــــل الأوســــاط الاقتصادية والشــــعبية 
حيــــث يتخوف خبــــراء ومحللــــون من أن 
يتحــــول المغتربون من كتلة نشــــيطة ترفد 
الاقتصاد إلــــى عبء إضافــــي يثقل كاهل 

الدولة.
ولطالما شــــكل المغتربــــون الذين يقدر 
عددهــــم بنحــــو مليوني شــــخص، رافدا 
أساســــيا لخزينة الدولة عبر التحويلات 
الشــــهرية ولاســــيما من العملة الصعبة، 
بيــــد أنــــه مــــع تفشــــي جائحــــة فايروس 
كورونا وما خلفه من تداعيات اقتصادية 
على الجهات المشــــغلة في دول الاغتراب، 
وخاصة الخليجية منها، وجد العديد من 
الأردنيين أنفســــهم مجبريــــن على العودة 

إلى وطنهم.

ض 
ّ
صدمات الدينار الجزائري تقو

القدرة الشرائية

انحسار تحويلات المغتربين الأردنيين 

في 2020

إيران تشحن كميات

نفط قياسية إلى الصين سرا
عودة الإمدادات الإيرانية 

تقلل الطلب على الشحنات الفورية

نضوب احتياطات النقد الأجنبي جراء الأزمة النفطية

ضغوط غير مسبوقة 

850
ألف برميل قيمة الشحنات 

الإيرانية غير المباشرة التي 

وصلت الصين في فبراير

أغلب الصفقات جرت 

تسويتها بالعملة الصينية 

أو اليورو للالتفاف على 

العقوبات الأميركية

3.24
مليار دولار قيمة انخفاض 

تحويلات المغتربين الأردنيين 

خلال العام 2020

ندعو إلى إلغاء بعض 

الرسوم على المنتجات 

واسعة الاستهلاك

مصطفى زبدي
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